
 م2017 /حزيران           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية ية التربية كل مجلة        33العدد/

226 

 المدرس النموذج في الفكر التربوي لدى علماء الغرب الإسلامي
 - ابن أبي زيد القيرواني أنموذجا   -

 عبد اللطيف تلوان د.
 أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور

 / المغربوجدة/ جامعة محمد الأول
The Ideal Teacher in the Educational Ideology of the Scholars 

in the Western Islamic World 

Ibm Abi Zaid Al-Kayrawani As an Example  

Dr. Abdul Lateef Talwan 

The Multi-Specializations College/ University of Muhammad I/ Al-Nadhoor/ 

Wajda/ Morocco 
Abstract 

The researcher in the Arabic Heritage finds many educational examples some of which are 

related to one of the geniuses in the Islamic history whose work still alive.   

يجد الباحث في التراث العربي نفائس ونوادر تربوية ترغمه على ضـرورة تقصـيها والتمـاس آثارهـا، ولّسـيما إذا تعلـق الأمـر بنابغـة 
 تعتني به المعاهد والجامعات في مختلف بقاع المعمور.من النوابغ التاريخية الذي لّ يزال عطاؤُه التربوي 

انصــب ففكــان هــذا حــافزا لــي للبحــث فــي تــراث علمــاء الغــرب الإســلامي؛ لبيــان التصــور الــذي يضــعه هــؤلّء للمــدرس النمــوذج، 
رِّيج مدرســـةِ اختيـــاري علـــى شخصـــية ابـــن أبـــي زيـــد القيروانـــي؛ لأنـــه إســـوة حســـنة فـــي تكوينـــه المعرفـــي وفـــي عطائـــه البيـــداغوجي، فهـــو خـــ

القيــروان، الــذي اضــطلع بمهمــة الريــادة التعليميــة والتربويــة بهــا، حتــى صــارت بفضــله القيــروانُ قبلــةً لكــل عــالم وكــل مجتهــد يبتغــي تفوقــا 
 وموضع قدم في سماء الأعلام. 

 "-اني أنموذجا ابن أبي زيد القيرو  -المدرس النموذج في الفكر التربوي لدى علماء الغرب الإسلامي:"ووسمت بحثي بـ: 
إلــى تَجْلِيـة هـذه التجربـة التربويــة الفريـدة تصـورا وتصـديقا؛ كــي نسـتلهم منهـا مـا يفيــدنا  كونـه يسـعىوتتجلـى أهميـة هـذا البحــث فـي 

 تربويا في واقعنا المعاصر، ونطورها وفق الوسائل الديداكتيكية الحديثة، وما تسمح به المنظومات التربوية المعاصرة. 
بحــث إشــكالية تصــور ابــن أبــي زيــد القيروانــي لأخلاقيــات المــدرس النمــوذج مــن خــلال تراثــه المطبــوع، وتــراث بعــض إذاً؛ يطــرح ال

 المترجمين له.
 -بعـد المقدمـة  -وفي سبيل الإجابة عن هذه الإشـكالية اعتمـدت منهجـا يقـوم علـى الوصـف والتحليـل؛ قصـد تحريـر خطـة تتـوزع 

الأول فأشرت فيه إلى جملة من المـؤثرات التاريخيـة والفكريـة التـي شـكلت شخصـية ابـن أبـي زيـد إلى مبحثين اثنين وخاتمة، فأما المبحث 
البيداغوجية، والمبحث الثاني تطرقت فيه إلى ذكر أهم الصفات التي يتصورها ابن أبي زيد في المدرس سواء كانت ذاتيةً أو متعديةً إلـى 

 البحث، وبعض التوصيات والآفاق التربوية المنبثقة عنه.غيره. والخاتمة ذكرت أهم النتائج التي توصل إليها 
 المبحث الأول: المؤثرات التاريخية والفكرية المسهمة في البناء المعرفي لشخصية ابن أبي زيد القيرواني. 

ع الهجـري بإفريقيـة عُرف ابن أبي زيد القيروانـي قامـةً علميـةً وتربويـة، ذائـعَ الصـيت، كثيـرَ القـراءة والعطـاء العلمـي فـي القـرن الرابـ
 رغم سيطرة الحكم العُبَيْدي عليها. 

وقد حفل بترجمـات مشـرقة دلـت علـى فضـله وعظـيم بصـمته فـي الحيـاة العلميـة والأخلاقيـة بـالقيروان بـل فـي العـالم الإسـلامي مـذ 
لى اليوم.  وقتـه، وقـدوتهم، وجـامع مـذهب  هــ(: "كـان أبـو محمـد رحمـه الله، إمـام المالكيـة فـي544)ت يقول القاضي عياضذلك التاريخ وا 

مالــك، وشــارح أقوالــه، وكــان واســع العلــم كثيــر الحفــظ والروايــة. وكتبــه تشــهد لــه بــذلك. فصــيح القلــم ذا بيــان ومعرفــة بمــا يقولــه، ذابّــاً عــن 
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اً، وورعــاً وعفــة. مـذهب مالــك، قائمــاً بالحجــة عليــه، بصــيراً بــالرد علــى أهــل الأهــواء. يقـول الشــعر، ويجيــده، ويجمــع الــى ذلــك صــلاحاً تامــ
ليــه كانــت الرحلــة مــن الأقطــار، ونجــب أصــحابه، وكثــر الآخــذون عنــه. وهــو الــذي لخــص المــذهب، وضــم  وحــاز رئاســة الــدين والــدنيا. وا 
كسره، وذبّ عنه، وملأت البلاد تواليفه. عارض كثير من الناس أكثرها، فلم يبلغوا مداه، مع فضل السبق، وصعوبة المبتدأ. وعـرف قـدره 

 1".وكان يعرف بمالك الصغير قال الشيرازي: بر.الأكا
هـــ(: " الإمــام العلامــة القــدوة الفقيــه، عــالم أهــل المغــرب، أبــو 748وعنــد افتتــاح ترجمتــه فــي "ســير أعــلام النــبلاء"، قــال الــذهبي )ت

 . وقـال عنـه مخلــوف2العمـل"محمـد، عبـد الله بـن أبـي زيـد، القيروانــي المـالكي، ويقـال لـه: مالـك الصــغير. وكـان أحـد مـن بـرز فــي العلـم و 
 3هـ( ممتدحا: "الفقيه النظار الحافظ الحجة إمام المالكية في وقته".1360)ت

  4هـ على القول الراجح.386هـ وتوفي بها سنة 310ستا وسبعين سنة، بحيث ولد بالقيروان سنة  -رحمه الله –عاش 
بـن أبـي زيـد القيروانــي مـا بلغـه إلّ بفضـل عطـاء المدرسـة التربويــة وممـا لّ شـك فيـه أن الثنـاء الكبيـر والمـدح العظــيم الـذي أُوتيـه ا

 القيروانية التي أفاد منها، والتي سيُفيد في إطارها تلامذتَه الوافدين عليه من كل البقاع الإسلامية.
لعلميـة والتربويـة لذلك؛ أحببت أن أشير في هذا المبحث إلى أهم المؤثرات التاريخية والفكرية التي أسـهمت فـي تكـوين الشخصـية ا

 لّبن أبي زيد القيرواني، في إطار مطلبين اثنين، على النحو الآتي:
 المطلب الأول المؤثرات التاريخية الـمُسهمة في البناء المعرفي لشخصية ابن أبي زيد القيرواني.
ة؛ حيـث حكموهـا بأنفسـهم طيلـة عاش ابن أبي زيد القيرواني في زمن استولى فيه الفاطميون الشـيعة علـى السـلطة فـي بـلاد افريقيـ

 5 ستين سنة، وولوا عليها بعد انتقالهم إلى مصر عمالهم من بني زيري الصنهاجيين.
لمـا ثـاروا علـى الحكـم  6ولقد ترك هذا الحدث التاريخي بصمة قوية في شخصية ابن أبي زيد، الذي تـأثر باستشـهاد أغلـب شـيوخه

ثوابت البلاد التي مـا فتئـت تتلاشـى بسـبب إرغـام السـلطة الفاطميـة العلمـاءَ والعامـة علـى  العبيدي، فجعله يسنزيد في الطلب للمنافحة عن
اعتناق المذهب الشيعي. يقول القاضي عياض: "كان أهل السنة بالقيروان أيام بني عبيد، في حالة شديدة من الّهتضام والتسـتر؛ كـأنهم 

ويـذكر صـاحب "البيـان المغـرب"، أن الفقيـه أبـا . 7لم أو تحرك قتل، ومثّل بـه"ذمة، تجري عليهم في كثرة الأيام محن شديدة )...( فمن تك
هـ( ممن قُتل بسبب مخالفتهما مبدأ الشيعة في تفضيل علـي بـن أبـي 309هـ(، والزاهد محمد الشذوني )ت309علي الحسن ابن مفرج )ت
 8 طالب على باقي الصحابة.

أساسا لّبن أبي زيـد القيروانـي للنفيـر إلـى العلـم حمايـة للبيئـة التونسـية مـن الفكـر  إذاً كانت هذه المؤثرات التاريخية العصيبة دافعا
، حملـوا شـعار الحفـاظ علـى الهويـة 9الدخيل عليها، فترأس الكرسي العلمـي بهـا؛ لتخـريج العلمـاء والمدرسـين، فنجـب علـى يديـه خلـق كثيـر

 بن أبي زيد ومن قبله أساتذته. السُّنية، ونافحوا عن المشروع الفكري المحافظ الذي دعا إليه ا

                                                           
. وينظر: 6/216، د.ت،  1المحمدية، المغرب، ط -وتقريب المسالك، تح: محمد بن شريفة وآخرون، مطبعة فضالة ضي عياض: ترتيب المدارك القا -1

 .160، ص: 1/1970لبنان، ط –، هذبهُ: محمد بن مكرم ابن منظور، تح: إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت الشرازي في طبقات الفقهاء
 .12/490م، 2006هـ/1427القاهرة، ط:  -سير أعلام النبلاء، دار الحديثالذهبي،  -2
  .1/143 م، 2003 -هـ  1424/ 1علق عليه: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، -3
باج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تح: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار .  وابن فرحون: الدي6/221ينظر القاضي عياض: ترتيب المدارك،  -4

  .144 -1/143. و مخلوف: شجرة النور، 1/428التراث للطبع والنشر، القاهرة، 
لبنان،  –دار الثقافة، بيروت ، ج. س. كولان، إِ. ليفي بروفنسال: ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحينظر:  -5

 .188إلى  1/158م، 3/1983ط
هـ(: أبو الفضل العباس بن عيسى المَمْسى، وأبو سليمان ربيع بن عطاء الله 333من شيوخ ابن أبي زيد القيرواني الذين استشهدوا على يد العبيديين سنة )  - 6

واني، وأبو العرب محمد بن أحمد تميم القيرواني مؤلف طبقات علماء افريقية. ]ينظر مخلوف: بن نوفل القطان، وأبو بكر بن محمد المعروف بابن اللباد القير
 [.125-1/124شجرة النور، 

 . 5/303القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك،  - 7
 .1/187ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب، ينظر:  - 8
ابن  -هـ(  399ابن العطّار )ت  -هـ( 391ابن الخلّاف )ت  -هـ( 386البراذعي )ت  -هـ( 370مجاهد الطائي )ت  ابن من تلامذة ابن أبي زيد القيرواني:  - 9

مكي ابن  -هـ( 432الخولاني )ت  -هـ(  422القاضي عبد الوهاب البغدادي )ت  -هـ(  422التجيبي )ت  -هـ(  407الكوري )ت -هـ( 403الفرضي )ت 
. وابن فرحون: الديباج، 6/217القاضي عياض: ترتيب المدارك ]ينظر: هـ(  440اللبيدي )ت  -هـ( 439ري )ت المعاف -هـ(  437أبي طالب )ت 
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 المطلب الثاني المؤثرات الفكرية الـمُسهمة في البناء المعرفي لشخصية ابن أبي زيد القيرواني.
 هنالك مؤثرات فكرية أسهمت في تشكيل الشخصية العلمية والتربوية لّبن أبي زيد القيرواني، يمكن إجمالها في ما يلي:

لفكريـة زمـن ابـن أبـي زيـد القيروانـي انتعاشـا وقـوة بسـبب التـدافع الفكـري مـع التيـار الشـيعي،"فكانت عرفـت الحيـاة ا التدافع الفكري:
القيروان فـي هـذا العهـد القاسـي تحتضـن حركـة فكريـة دائبـة، وتشـهد نشـاطا لتركيـز مـذهب مالـك: فهنـاك إقبـال علـى دراسـة الفقـه المـالكي 

لكبـرى للإمـام سـحنون. وقـد كـان ممـن ألـف عليهـا أبـو القاسـم عبـد الـرحمن اللبيـدي والتصنيف فيه، وتركز الّهتمام خاصة علـى المدونـة ا
 .1شيخ عبد الله بن أبي زيد وشملت العناية العلمية كثيرا من فروع المعرفة العقلية والشرعية مثل علوم القرآن والحديث والفقه"

ي تمــنح للقــرآن الكــريم والحــديث النبــوي الشــريف باعتبارهمــا كانــت الأولويــة التربويــة فــي عصــر ابــن أبــي زيــد القيروانــالتــدرج التربــوي:
لـم مصدرا أولّ للتشريع؛ فكان أول ما يبدأ به الصبي حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ثم يأخذ علومهما، وبعد ذلك ينتقـل إلـى تع

 3 يقة:ملخصا هذه الطر  هـ( 557)ت. يقول أحمد بن خليل السكوني 2العلوم الأخرى بالتدرج
 

ـــة وأَجَلــــــــــّــُهَا           إِنَّ العُلُومَ لَجَمَّ
 فَاحْفَظْ كِتَابَ الله واحْو عُلـُــومَه     

 وَاعْــــرِفْ صَحِيحَ رِوَايَةٍ وسَقِيمَهَا
لَن  وَعَلـَـــــى الِإمَامِ الأصْبَحِي فَعَوِّ
 وَلْتَحْوِ مِنْ عِلْــــمِ الْكَلَامِ جَوَاِمعًا

 اقْفُ الِإمَامَ الَأشْعَــــرِيَ تَسِرْ عَلَىوَ 
 وَالنَّحْــــــــوُ مِنْ شَرْطِ الْعُلُومِ فَإِنَّهُ 

  
 عِلْـــــمَ الْقُرَانِ وسُنَّةَ المْخْتَارِ 
 فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَمِــلْ إِلَى الآثاَرِ 
 وتَحَــــرَّ هَدْيَ السَّادَةِ الَأبْرَارِ 

 وقِعِ الَأخْبَارِ فَهُو الْعَلِيـــمُ بِمَ 
 تَهْدِيـــــكَ يَوْمَ تَحَيُّرِ النُّظَّارِ 

وَى للِسَّارِي  غَرَّاءَ وَاضِحَةَ الصُّ
سْبَار ًِ  لِغَوَامِضِ الَأقْوَالِ كَـالمْ

حفـظ وقد أفاد ابن أبي زيد من هذا الترتيب في أخذ العلوم عملا بما جرى به العرف التربوي يومئذ، فكان "أحـد الطلبـة النـابهين، ي
القرآن الكريم، ثم يدرس علـوم الوسـائل، وعلـوم المقاصـد، متمتعـا باسـتعداد ذهنـي أهلـه أن يسـتفيد مـن بيئتـه العلميـة اسـتفادة أبـرزت نبوغـه 

 .4المبكر، الذي تجلى خاصة في ثمرة عهد شبابه وباكورة عطائه العلمي، وهي رسالته في الفقه المالكي"
الـذين تتلمـذ لهـم، فطبعـوا فـي شخصـيته  5استفاد ابن أبي زيد القيرواني من تعـدد الأسـاتذة م:كثرة أساتذته مع علو كعبهم في العل

 معارف شتى أهلته لتصدر الدرس الشرعي بالقيروان. 
 .6وقد نال إجازات عالية الإسناد من أساتذته، ذكر أسانيدها  في مقدمة كتابه "النوادر والزيادات"

. وتعطـي إجابـة 1لفكرية ترك لنا ابن أبي زيد القيرواني كتبا تنُبئ عن غزارة علمه وسعة اطلاعهونتيجة لهذه المؤثرات التاريخية وا
واضحة عن علة كثرة أسفار الطلاب إليه من كل حدب وصوب يطلبون علمَه، وينتهلون من حياضه التربوية، فتزاحم على حِلقه العلمية 

 الأكابر، وتفرقوا في البلاد ينقلون عنه النوادر.

                                                                                                                                                                                                       
. ومخلوف: شجرة 8/647م،  2003/ 1. والذهبي: تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، تح: بشار عوّاد، دار الغرب الإسلامي، ط1/428-429

 . [144-1/143النور، 
 . 25ص:  ،2/1997دار الغرب الإسلامي، ط، (قسم الدراسة)ي حمو ومحمد أبو الأجفان، الرسالة الفقهية، الهاد - 1
 وما بعدها. 70ص:م. 2/2007محمد الطاهر ابن عاشور: أليس الصبح بقريب؟ دار السلام بمصر، ودار سحنون بتونس، ط:ينظر  -2
 .114السفر الأول ص: م. 1965عباس، السفر الخامس/القسم الثاني، دار الثقافة، بيروت،  تح: إحسانالذيل والتكملة، ابن عبد المك المراكشي:  -3
 .13ص: ، (قسم الدراسة)الرسالة الفقهية، الهادي حمو ومحمد أبو الأجفان،  -4
أبو العرب  -(333المَمْسى )ت  -(333د )تابن اللّبا -(324الخولاني )ت  -( 320: ابن الحدّاد )تشيوخه من القيروانمن شيوخ ابن أبي زيد القيرواني:   -5

 -(346ابن الحجّام )ت  -(346العسّال )ت  -( 343التنوخي )ت  -(339حبيب بن الربيع )ت  -(337ابن نِزار)ت -(334القطّان )ت  -(333)ت 
القاضي عياض: ترتيب المدارك، ]ينظر  (.375الأبهري )ت  -(355ابن شعبان )ت  -(329ابن حماد )ت :شيوخه المشارقة(. 352الإبيَّاني )ت 

  [.144 -1/143. ومخلوف: شجرة النور 1/428. و ابن فرحون: الديباج 6/216-217
 .15إلى  1/12النوادر والزيادات، ابن أبي زيد القيرواني:  -6
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 ل ما سأذكره في المبحث الموالي سيكشف لنا سر هذا التفوق الباسق لّبن أبي زيد؛ لأنه كان بحق مدرسا ناجحا تصورا وتطبيقا.ولع
 المبحث الثاني صفات المدرس الناجح عند ابن أبي زيد القيرواني

ت" بخاصة، وكذا بعض من ترجم لّبن أبي زيـد أشار ابن أبي زيد القيرواني في مقدمتي كتابَيْه "الرسالة الفقهية" و"النوادر والزيادا
إلى جمل مـن الملاحـظ التربويـة المتعلقـة بالمـدرس النمـوذج فـي تصـوره، والتـي يمكـن تصـنيفها إلـى قسـمين: قسـم يتعلـق بصـفات المـدرس 

ر مطلبـين اثنـين، الناجح في ذاته، وقسم يتعلق بصفات المدرس الناجح في عطائه التربوي. وهذا مـا سأوضـحه فـي هـذا المبحـث فـي إطـا
 على نحو ما هو آتٍ:

 المطلب الأول: صفات المدرس الناجح في ذاته.
 يتأهل المدرس في عطائه التربوي عند ابن أبي زيد إذا تحلى بجمل من الصفات الذاتية، يمكن إيجازها في المؤهلات الآتية: 

 تني بالبحث، ويلازم أهل العلم، وفي هذا الشأن يقول:المدرس النموذج في تصور ابن أبي زيد ذاك الذي يع المباحثة والملازمة:
  2"العلم لّ يأتي إلّ بالعناية والمباحثة والملازمة، مع هداية الله وتوفيقه، قال أبو الدرداء: العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم".

ت المحتملـة مـن قبـل طلابـه، لّ ولهذا فالمـدرس الـذي لّ يجـدد معلوماتـه، ولّ يبحـث فـي دقـائق مـا يدرسـه، ولّ يستحضـر الإشـكالّ
 يرقى إلى أن يكون مدرسا منتجا، ولّ يُورِّث في طلبته مبدأ التطور والتجديد والعناية بالبحث العلمي. 

ــدة:  وهمــا صــفتان لّزمتــان لكــل مــدرس أراد أن يتســمى مدرســا. يقــول ابــن أبــي زيــد: "إن طالــب العلــم يحتــاج إلــى الصــبر والمكاب
ذا كــان الحــريص لّ يقلــع، والمنهــوم لّ يشــبع، والحــوادث تحــول دون البكــور فيــه، واســتدامة  الصــبر علــى طلبــه، وشــدة الحــرص عليــه، وا 

الأمــل، فصــرف الجهــد والهمــة إلــى مــا يتعجــل بركتــه، مــن التفقــه فــي ديــن الله، وتتأجــل غبطتــه مــن العمــل بــه، أولــى مــن الّســتكثار مــن 
 3 الأسفار بلا تفقه، والتحلي بغير تحقيق".

ثر من يتحلى بغير ما يكتسبه، ويتسمى بغير مسماه، بسبب قلة صبره وعدم استغلال أنفـَس الأوقـات فـي طلـب العلـم الـذي وما أك
ن كان يطبعه ويكتنفه التعب.  يحتاج إلى المكابدة والمصابرة، مع الحرص المستمر الذي لّ يتبعه كلل ولّ يلحقه ملل، وا 

ير إليه ابن أبي زيد القيرواني في معرض حديثه عن نشأة التأليف وتطوره في تـاريخ وهذا ملمح يشالمزاوجة بين الكتابة والحفظ: 
"إن كانت الكتب في آخر الزمان خزائن العلوم؛ فإن مفاتيح مغالقها الصـدور، وقـد كـان الفكر العربي والأسباب الداعية إليه؛ حيث يقول: 

آخر الزمان أكثره في الكتب وأقله في الصدور، وكثرت الكتـب بالشـرح  العلم في الصدر الأول خزائنه الصدور ولم تكن كتبٌ، وصار في
ن كان متقدمو أهل المدينة أقل تكلفا من غيرهم، وكانوا أعلم الناس بالأصول  من والتأليد والتفسير لما قال أهل المدينة وكثر التقصير، وا 

نما ولفت الكتب في القرن الثالث".الأحكام والسنن، وما تكلم فيه الصحابة ومن بعدهم من التأويل، وما اخ  4 تلفوا من الحوادث، وا 

                                                                                                                                                                                                       
على كتابيه هذين المعوَّل بالمغرب في التفقه. له كتاب" النوادر والزيادات على المدونة"، مشهور. أزيد من مائة جزء. وكتاب "مختصر المدونة"، مشهور  -1

ومسألة الحبس على وكتاب "الاقتداء بأهل السنّة"، وكتاب" الذبّ عن مذهب مالك"، وكتاب" الرسالة"، مشهور، وكتاب "التنبيه على القول في أولاد المرتدين 
على الله سبحانه". وكتاب "المعرفة واليقين". وكتاب "المضمون من الرزق"،  ولد الأعيان"، وكتاب "تفسير أوقات الصلوات"، وكتاب "الثقة بالله، والتوكل

ن عن إعجاز وكتاب "المناسك"، ورسالة "فيمن تأخذه عند قراءة القرآن والذكر حركة"، وكتاب "رد المسائل"، وكتاب "حماية عرض المؤمن"، وكتاب "البيا
الزكاة"، ورسالة" النهي عن الجدال"، ورسالة في" الرد على القدرية"، ومناقضة رسالة البغدادي  القرآن"، وكتاب "الوساوس"، ورسالة "إعطاء القرابة من

، وكتاب" المعتزلي"، وكتاب "الاستظهار في الردّ على الفكرية"، وكتاب "كشف التلبيس في مثله"، ورسالة "الموعظة والنصيحة"، ورسالة" طلب العلم"
ينظر القاضي ]الحسنة لأهل الصدق"، ورسالة إلى أهل سجلماسة في تلاوة القرآن"، ورسالة في أصول التوحيد". فضل قيام رمضان"، ورسالة" الموعظة 

وإسماعيل الباباني البغدادي: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار  .12/491. والذهبي: سير أعلام النبلاء، 218 -6/217عياض: ترتيب المدارك، 
لبنان،  –، أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت 1951ة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية اسطانبول المصنفين، طبع بعناية وكال

1/447-448.] 
/ 1سلامي، بيروت، طرب الإابن أبي زيد القيرواني: النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الُأمهاتِ، تح: عبد الفتّاح محمد الحلو، دار الغ -2

 .1/5م، 1999
 .1/7النوادر والزيادات، ابن أبي زيد القيرواني:  -3
 .1/8، نفسه -4
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تــتلخص الإشــارة التربويــة المســتنبطة مــن هــذا الــنص فــي أنَّ المــدرس النمــوذج ذاك الــذي يجمــع بــين التخطــيط الــذهني والكتــابي 
علميـةُ المطلـوب توفرهـا لـدى المـدرس للدرس. فالذي يعتمد على الكتابة ولّ يتجاوزُهـا إلـى حفـظ مفـاتيح العلـوم لّ تتشـكل لديـه الشخصـية ال

 الناجح. وقد يتعرض للاعتذار عن إلقاء درسِه متى نسي كرَّاستَه أو حدث عطب تقني لمورده الرقمي.
فلا بد للمدرس أن يتحلى بهما ليسمو درسه ويستمر عطـاؤه ولقـد كـان ابـن أبـي زيـد كـذلك. يقـول محمـد  الجمع بين العلم والأدب:

د زكــى ســمعته الذائعــة مــا زان ســلوكه الشخصــي مــن الزهــد والــورع مــع العقــل الــراجح والأدب البــارع، فكانــت قــوة الفاضــل بــن عاشــور: "قــ
عارضـته وجزالـة رأيـه مـع مـا أوتـي مـن فصـاحة اللسـانين الشـفهي والكتـابي ممكنـة لـه مقـدرة فـي خدمـة الفقـه تدريسـا وتـأليف يعـز أن تتـاح 

 .1الكا الصغير"لغيره حتى عرف في عصره بشيخ المذهب ولقب م
؛ فإن التصـور الـذي يضـعه ابـن أبـي زيـد القيروانـي للمـدرس النمـوذج نظـرا وتطبيقـا، يمكـن أن يحتـذي بـه المدرسـون فـي بالجملةو

العــالم العربــي ولّســيما فــي مرحلــة التعلــيم العــالي؛ لأن مكمــن القــوة فــي العطــاء التربــوي تتوقــف علــى ذاتيــة المــدرس بشــكل أســاس، ففاقــد 
ليــه كانــت الرحلــة مــن عطيــه. ولهــذا أحســن القاضــي عيــاض الوصــف البيــداغوجي لتلاميــذ ابــن أبــي زيــد القيروانــي لمــا قــال: "الشــيء لّ ي وا 
 2".، وكثر الآخذون عنهنجب أصحابهالأقطار، و

فـــلا شـــك أن المـــدرس القـــوي الـــذي يتمتـــع بصـــفات ذاتيـــة متمثلـــة فـــي الصـــبر والمكابـــدة، والتواصـــل العلمـــي مـــع أهـــل التخصـــص، 
تخطــيط الــذهني والكتــابي، ومتابعــة الجديــد، والبحــث عــن حــل الإشــكلات، والحــرص علــى طلــب العلــم والّســتزادة منــه، وتــزيين كــل ذلــك وال

بـالأدب والحلــم، هــو الـذي يــؤثر فــي الحيـاة التربويــة ويتــرك أثـرا محمــودا يــذكر بـه مــع تعاقــب الأجيـال، ويُخــرِّج جــيلا مـن الطــلاب الأقويــاء 
 لك الصفات، وتسلب طباعُهم طباعَه. تلك كانت أخبار من تتلمذ لّبن أبي زيد ومن تتلمذ لهم. الذين يقتبسون منه ت

 المطلب الثاني: صفات المدرس الناجح في عطائه التربوي.
يُتمِّم ابن أبي زيد الفائدة، ويشير في ثنايا بعض كلامه إلى ما ينبغـي أن يصـرف إليـه المـدرسُ الجهـدَ حتـى يكـون عطـاؤه التربـوي 

 ناجحا وباصما، ومن أهم تلك الصفات أذكر ما يلي: 
إذا كان الإخلاص مطلوبا في كل شيء فإنه في التعليم يتأكد؛ لأن المدرس الذي لّ يخلـص فـي العمـل  لإخلاص في التعليم:ا -

هم فــي عــدم الإخــلاص التربــوي يُنــتج جــيلا مغشــوشَ البنــاء المعرفــي، وقــد يتســرب هــذا الخلــق إلــى فئــة عريضــة مــن تلامذتــه فيكــونَ قــدوتَ 
وتأنيب الضمير. ولهذا فالمخلص هو الذي يرتجي بتعليمه وتربيته وجه الله تعـالى وثوابـا مـن عنـده، وهـو الـدافع الـذي جعـل ابـن أبـي زيـد 

"فأجبتــك إلــى ذلــك؛ لمــا  إذ خاطبــه بقولــه: 3هـــ(413)تالتونســي  أبــي محفــوظ مُحــرَز بــن خلــف الصــدفيالقيروانــي يضــع كراســة للمــؤدب 
 4.وته لنفسي ولك من ثواب من علَّم دين الله أو دعا إليه"رج

الرحمـة مطلوبـة مـن المـدرس تجـاه مـن يعلمـه، وهـذه صـفة أشـار إليهـا ابـن أبـي زيـد فـي إحـدى كتبـه الإشفاق على المتعلمـين:  -
ل محمـد بـن أبـي زيـد فـي كتابـه، هــ(: "قـا808التربوية التي لم تصل إلينا، ولكن وصلنا منها قولٌ يرويه عنه عبـد الـرحمن بـن خلـدون )ت

 6.": لّ ينبغي لمؤدب الصبيان أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إليه على ثلاثة أسواط شيئاً 5الذي ألفه في حكم المعلمين والمتعلمين
                                                           

 .48ص:  (د.ط. ولا ت)محمد الفاضل بن عاشور: أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي، مكتبة النجاح، تونس،   -1
 .6/216،  القاضي عياض: ترتيب المدارك -2
دباغ بين الشراح والمترجمين حول الشخصية التي توجه إليها ابن أبي زيد القيرواني بالخطاب في مقدمة الرسالة، هل السبائي أم محرز؟ فأكد ال وقع خلاف -3

فها الشيخ المؤدب والتنوخي أنه وجهها إلى محرز نقلا عن أبي عبد الله محمد بن سلامة التونسي، وأبي علي ناصر الدين البجائي حيث قالا: "إنما سأله تألي
تعرض  محرز بن خلف التونسي، وهذا هو الصحيح عندي؛ لأن قول الشيخ أبي محمد: )كما تعلمهم حروف القرآن(، يدل على ذلك لأني لا أعلم أحدا ممن

محمد ماضور، المكتبة العتيقة ]الدباغ، والتنوخي: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، تح: إلى مناقب أبي إسحاق السبائي ذكر أنه كان مؤدبا". 
 .[3/111بتونس، )د.ت(، 

 . 73ابن أبي زيد القيرواني: الرسالة الفقهية، ص:   -4
مؤلفه أحمد بن ذهب فؤاد سزكين إلى تخطئة عبد الرحمن بن خلدون في نسبة كتاب "أحكام المتعلمين والمتعلمين" إلى أبي محمد بن أبي زيد القيرواني وأن   -5

، ولكن الإشارات التي وقفت عليها من خلال كلامه في مقدمتي كتابيه المطبوعين: "الرسالة" و"النوادر والزيادات"، وما وقفت (هـ403ت)ي محمد القابس
ط: ينظر فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي، تعريب محمود حجازي، عليه من التراجم التي ترجمت له، ترجح لدي ما ذهب إليه عبد الرحمن بن خلدون. ]

 [.1/3/173، 1983-هـ1403جامعة الإمام ابن سعود، الرياض، 
 .406ابن خلدون: المقدمة، ط: دار المصحف بمصر، د.ت، ص:   -6
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وترخيصه للمؤدب بضرب الصبي ضربا غير مبرح إذا احتاج إليه، أتى في معرض بيان الحكم الفقهي وليس في سـياق الوصـف 
 تربوي. ال

ذلك بأن المترجمين ذكروا له إشفاقا وحنانا على طلابه، وأتوا بقصص واقعية حـدثت مـع تلامذتـه؛ لإقامـة الحجـة علـى مـا ذكـروا، 
 .1تدل على رحمته بتلامذته، وشفقته عليهم، وكريم عطائه لهم، ومقابلة من أساء منهم بالحسنى

لية التعليمية التعلُّمية، فالعنف لّ يأتي بخير، بل يكون سببا في الهـدر ولعمري إن خلق الرحمة أولى صفة ينبغي أن تطبع العم
المدرسـي، والتـأخر المعرفــي؛ لمـا يتــرك مـن آثــار سـلبية فــي نفسـية المتمــدرس، تجعلـُه يشــعر بـالخوف، وكراهيــة الأسـتاذ، وفــي كثيـر مــن 

 ف.الحالّت تستمر مع المتعلم هذه الآثار السلبية حتى ولو تغير المدرس المعنِّ 
لقــول ابــن أبــي زيــد: "اعلــم أن خيــر القلــوب أوعاهــا للخيــر، وأرجــى القلــوب للخيــر مــا لــم  التبكيــر بإيصــال المعرفــة إلــى الولــدان -

يسبق الشر إليه. وأولى ما عني بـه الناصـحون ورغـب فـي أجـره الراغبـون إيصـال الخيـر إلـى قلـوب أولّد المـؤمنين ليرسـخ فيهـا، وتنبـيههم 
 . 2وحدود الشريعة؛ ليُرَاضُوا عليها، وما عليهم أن تعتقده قلوبهم، وتعمل به جوارحهم" على معالم الديانة،

وزاد توضيح ما قعَّد له بقولـه: "فإنـه روي أن تعلـيم الصـغار لكتـاب الله يطفـئ غضـب الله، وأن تعلـيم الشـيء فـي الصـغر كـالنقش 
كان أنزل من البلوغ بمدة طويلة كـان الـتعلم فيـه أثبـت ممـا كـان فوقـه  . قال الشارح: "وقد يقال إن حال الصغر يتفاوت وكلما3في الحجر"

 .4مما كان يقرب من البلوغ"
 .5ومثَّل لهذه القاعدة التربوية الشارح بقوله: "كالآنية الجديدة يجعل فيها القطران فلا تزول منها رائحتها إلّ بعد تعب ومشقة"

"كـان رحمـه الله تعـالى يفـتح  درس علـى نحـوِ مـا كـان يفعلـه ابـن أبـي زيـد؛ فقـدتصورُ هذه الصفة في المـالتعليم بطرح السؤال:  -
مجلســه بجــواب ســؤال الســائلين عــن غــوامض المســائل ودقايقهــا، وربمــا قــال: حــدثتني نفســي أن فــي هــذا المجلــس كــذا وكــذا ســؤالّ، فــأيكم 

 6 صاحب سؤال كذا؟ فيقول أحد الحاضرين أنا فيجيبه".
"إن السؤال يفتح العلم. قال ابن شـهاب: العلـم خـزائن ويفتحهـا السـؤال. وقـال : التربوية في التعليم بقوله ولقد عبر عن هذه القاعدة

غيره: السؤال نصف العلم. قال ابن عباس: يحتاج للعلم لسان سؤول، وقلب عقول. وربما قال زيد بن أسلم لبعض مـن يخلـط فـي سـؤاله: 
 7 اذهب فتعلم تسل، ثم تأتي".

"كـان لّبــن أبـي زيـد القيروانـي أسـلوب بيـداغوجي ممتــاز، فهـو يفتـتح دروسـه بإثـارة الأسـئلة المتعلقــة  ن يقـال فـي حقـه:ولهـذا حُـقَّ أ
 .8بالمسائل الدقيقة الغامضة، ويشجع الطلبة على إلقائها، ويذكر هو نفسه ما يتوقعه منها ثم يجيب عنها بما يشفي الغليل"

ســئلة وتشــجيع الطلبــة علــى الإجابــة عنهــا أو تحفيــزهم للاســتماع إلــى أجوبتهــا، يثمــر وهــذه صــفة فــي غايــة الأهميــة؛ لأن إثــارة الأ
 نشاطا في التعلم، ويبعد عن المتعلم الرتابة والملل، ويزيل عنه الكدر.

يراد الفرضيات المحتملة للإجابة عنها، وتحتـاج مـن المـدر  س ولقد جدَّت في زماننا منظومات تربوية تقوم على طرح الإشكاليات وا 
نفسا طويلا، وصبرا متواصلا، وعملا متقدما، وتقويما متعقبا. تلك هـي الطريقـة التـي كـان يقتـرب مـن التعامـل بهـا ابـن أبـي زيـد القيروانـي 

 مع طلبته، ويحث المدرسين عليها.

                                                           
 وما بعدها. 3/117ينظر بعضا من تلك القصص عند الدباغ، والتنوخي في: معالم الإيمان،  -1
 . 74ابن أبي زيد القيرواني: الرسالة الفقهية، ص:  -2
 .74ر نفسه، ص: المصد -3
علمية، بيروت، علي بن أحمد الصعيدي العدوي: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني للمنوفي المالكي، ضبطه محمد عبد الله شاهين، دار الكتب ال -4

 .49-1/48، 1/1997ط
 .1/45العدوي: حاشية العدوي،  -5
 .3/116الدباغ، والتنوخي: معالم الإيمان،  -6
 .1/9النوادر والزيادات، أبي زيد القيرواني:  ابن - 7
 .21، ص: (قسم الدراسة)الرسالة الفقهية،  الهادي حمو ومحمد أبو الأجفان، - 8



 م2017 /حزيران           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية ية التربية كل مجلة        33العدد/

232 

وفـي تجربـة ابـن أبـي تلك سمة درج عليها الأسلاف فقد كان ديدنهم التدرج في المعارف التـي تُعلَّـم للطـلاب.  التدرج البيداغوجي:
فهو يقول في شأن الطلاب المبتدئين: "ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلـوغهم؛  زيد أمثلة على هذا الأمر،

المـؤدب ويقـول مخاطبـا . 1ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكَّن ذلك من قلوبهم، وسكنت إليه أنفسـهم، وأنسـت بمـا يعملـون بـه مـن ذلـك جـوارحهم"
محرَز بن خلف: "لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن؛ ليسبق إلى قلوبهم من فهم ديـن الله وشـرائعه مـا ترجـى 

 2لهم بركته، وتحمد لهم عاقبته."
ن زمانـه إلـى زماننـا هـذا؛ وكان هذا النهج سببا في اعتماد تدريس كتابه "الرسالة الفقهية" في المنظومات التربويـة شـرقا وغربـا، ومـ

 .3مراعية لمستواهم الذهني وملكاتهم التي هي طريق التكون" لكونها "موجهة لمستوى الأطفال المبتدئين في تلقي العلم
ولمــا يــأنس المــدرس مــن طلابــه تقــدما فــي العلــم وقــدرة علــى الّســتيعاب والفهــم، والتحليــل والتركيــب، فإنــه يتقــدم بهــم نحــو خطــوة 

يق هذه القاعدة التربوية وجدناها عند أبي زيد القيرواني هذه المرة في مقدمة كتابه "النوادر والزيادات" حينما خاطب المـتعلم متطورة. وتطب
اعلـم أن أسـعد النـاس بهـذا الكتـاب مـن تقـدمت لـه عنايـة، واتسـعت لـه روايـة؛ لأنـه يشـتمل علـى  الذي يبتغي الإفادة من كتابه هـذا بقولـه:"

لماء المالكيين، ولّ يسع الّختيار من الّختلاف للمتعلم ولّ للمقصر، ومن لم يكن فيه محمل الّختيار للقول لتقصيره كثير من اختلاف ع
 4 فله في اختيار المتعقبين من أصحابنا من نقادهم مقنع".

ف فئــة معينــة مــن ويُفهــم مــن هــذه القاعــدة أن المــدرس النــاجح هــو الــذي يتصــف  بحســن إِعمــال النقــل الديــداكتيكي، الــذي يســتهد
 الطلاب بمراعاة مستوياتهم وقدراتهم المعرفية.

مـــن هـــذا المطلـــب أن صـــفات المـــدرس النـــاجح فـــي مُخرجاتـــه التربويـــة عنـــد ابـــن أبـــي زيـــد القيروانـــي تلـــك التـــي يكـــون مبتـــدؤها  يتحصـــلو
لخيِّـرة إلــى صـغار الولـدان، والتــدرج فـي نقــل الإخـلاص ودعائمهـا الرحمــة والشـفقة بـالمتعلم، والتحفيــز بالسـؤال، والتبكيـر بإيصــال المعرفـة ا

 المعارف إليهم حسب ما تتحمله طاقتهم، وتستوعبه عقولهم، وتطمئن إليه قلوبهم.
 خاتمةال

 أخلص في متم هذا البحث إلى النتائج الآتية:  
  ّلمن كان كفؤا لها؛إن تصور القدامى للمدرس النموذج ينبني على أخلاقيات جليلة، ولذلك لم تكن تمنح هذه المهمة إل 
   إن المدرس يتحمل مسؤولية الحفاظ على ثوابت وطنه، ومقدسات بلاده، من خلال المنافحة والمدافعة الفكرية التي تتأسـس علـى

اطلاع واسع، وقدرة على الحوار والإقناع. وقد كـان ابـن أبـي زيـد القيروانـي مثـالّ فـي الوطنيـة رغـم الظـروف العصـيبة التـي حلـت 
الســيطرة الفاطميــة علــى الحكــم والفكــر إبــان عصــره، حتــى امــتحن كثيــر مــن العلمــاء فــي ذلــك، ومــنهم بعــض أســاتذته ببلــده بســبب 

 الذين قضوا بسبب ثباتهم على المبدأ؛
 إن ابن أبي زيد القيرواني يمثل المدرس النموذج الذي يمكن أن يحتذي به كل مدرس؛ ولّسيما في أخلاقه وتعامله التربوي؛ 
 ذاتي والتخطـــيط للـــدرس والّســـتعداد لـــه، والحـــرص والمتابعـــة البحثيـــة بالإضـــافة إلـــى أخلاقيـــات التعامـــل مـــع الآخـــر إن التكـــوين الـــ

 صفات لّ بد أن تتوفر لدى المدرس النموذج عند القدامى؛
  ،تشـكل  -تهـا رغـم قل -إن النصوص التي اعتمدتها لّستنطاق الإشارات التربوية لتصوُّر ابن أبي زيد القيرواني للمدرس النمـوذج

إطارا مرجعيا للمدرسين في العالم العربي بصفة خاصة؛ لأنه لّ يصلح حال التعليم في أوطاننا إلّ إذا تشبع المدرسون بمثل هـذه 
 الأخلاق التي أوتيها أمثال ابن أبي زيد القيرواني.

                                                           
 . 74الرسالة الفقهية، ص: ابن أبي زيد القيرواني:  - 1
 .73ص:  المصدر نفسه، - 2
 . 40، ص: (قسم الدراسة)الرسالة الفقهية،  الهادي حمو ومحمد أبو الأجفان، - 3
 .1/11النوادر والزيادات، ابن أبي زيد القيرواني:  - 4
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لمـدرس النمـوذج عنـد القـدامى؛ للإفـادة مـن في مشاريع تربوية مشاكلة توسع مجال البحث عن صـفات ا آفاقا للبحثِ ويفتح هذا البحثُ 
 التجـارب الماضــية التـي تجــاوزت حـدود النظريــة التربويــة إلـى ميــدان التطبيـق الفعلــي، وتبــيَّنَ عطاؤُهـا المثمــر، ونتاجُهـا المزهــر، وفعلُهــا

 المؤثر في الحضارة الإنسانية بصفة عامة.  
 المصادر والمراجع:
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